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مسألة هل فهم الحجة شرط فيمسألة هل فهم الحجة شرط في  ))التنبيه الأولالتنبيه الأول((  

بلوغها ؟بلوغها ؟

إذ قـد شـاع عن بعض علماءالدعوة النجدية قولهم إن هناكإذ قـد شـاع عن بعض علماءالدعوة النجدية قولهم إن هناك

ًا بين بلوغ الحجة أوفهمها،  ًا بين بلوغ الحجة أوفهمها، فرق أوأن من بلغته الحجة فقد قامتأوأن من بلغته الحجة فقد قامتفرق

عليه أوإن لم يفهمها. عليه أوإن لم يفهمها. 

أومـن ذلك قـول الشيخ محمـد بن عبـدالوهاب رحمه اللهأومـن ذلك قـول الشيخ محمـد بن عبـدالوهاب رحمه الله

(أوأما أصول الدين التي أأوضحها الله أوأحكمها في كتابه فإن حجة(أوأما أصول الدين التي أأوضحها الله أوأحكمها في كتابه فإن حجة

الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، أولكن أصلالله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، أولكن أصل

 فإن فإنبين قيام الحجة أوبين فهم الحجةبين قيام الحجة أوبين فهم الحجةالشكال أنكم لم تفرقوا الشكال أنكم لم تفرقوا 

أكثر الكفار أوالمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله معأكثر الكفار أوالمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أأوأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أأو««  ::قال تعالىقال تعالىقيامها عليهم كما قيامها عليهم كما 

..4444» الفرقان » الفرقان يعقلون إن هم إل كالنعام بل هم أضل سبيليعقلون إن هم إل كالنعام بل هم أضل سبيل

نوع أوقد قامت عليهم أوفهمهم إياهانوع أوقد قامت عليهم أوفهمهم إياهاأوبلوغها أوبلوغها نوع، نوع، أوقيام الحجة أوقيام الحجة 

نوع آخر أوكفرهم ببلوغها إياهم أوإن لم يفهموها. إن أشكل عليكمنوع آخر أوكفرهم ببلوغها إياهم أوإن لم يفهموها. إن أشكل عليكم

أينماأينماذلك فانظرأوا قوله صلى الله عليه أوسلم في الخوارج «ذلك فانظرأوا قوله صلى الله عليه أوسلم في الخوارج «

» مع» معشر قتلى تحت أديم السماءشر قتلى تحت أديم السماء» أوقوله: «» أوقوله: «لقيتموهم فاقتلوهملقيتموهم فاقتلوهم

كونهم في عصر الصحابة أويحقر النسان عمل الصحابة معهمكونهم في عصر الصحابة أويحقر النسان عمل الصحابة معهم

أومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد أوالغلوأومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد أوالغلو
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أوقد بلغتهم الحجة أولكنأوقد بلغتهم الحجة أولكنأوالجتهاد أوهم يظنون أنهم يطيعون الله، أوالجتهاد أوهم يظنون أنهم يطيعون الله، 

،،245245 ــ  ــ 244244) من كتاب (الرسائل الشخصية) صـ ) من كتاب (الرسائل الشخصية) صـ لم يفهموهالم يفهموها

أوهو الجزء الخامس من مؤلفات الشيخ المام محمد بنأوهو الجزء الخامس من مؤلفات الشيخ المام محمد بن

عبدالوهاب، ط جامعة المام محمد بن سعود.عبدالوهاب، ط جامعة المام محمد بن سعود.

أوقـال الشـيخ سليمـان بن سحمـان النجـدي (قال شيخناأوقـال الشـيخ سليمـان بن سحمـان النجـدي (قال شيخنا

أوينبغي أن يعلم الفرق بين قيامأوينبغي أن يعلم الفرق بين قيامالشيخ عبداللطيف رحمه الله: ــ الشيخ عبداللطيف رحمه الله: ــ 

الحجة، أوفهم الحجة، فإن من بلغته دعوةالرسل فقد قامت عليهالحجة، أوفهم الحجة، فإن من بلغته دعوةالرسل فقد قامت عليه

 إذا كان على أوجه يمكن معه العلم، أوليشترط في قيام إذا كان على أوجه يمكن معه العلم، أوليشترط في قيامالحجةالحجة

الحجة أن يفهم عن الله أورسوله ما يفهمه أهل اليمان أوالقبولالحجة أن يفهم عن الله أورسوله ما يفهمه أهل اليمان أوالقبول

أوالنقيـاد لما جاء به الرسـول، فافهم هذا يكشف عنك شبهاتأوالنقيـاد لما جاء به الرسـول، فافهم هذا يكشف عنك شبهات

أم تحسب أنأم تحسب أن ( (قال الله تعالىقال الله تعالىكثيرة في مسألة قيام الحجة، كثيرة في مسألة قيام الحجة، 

أكثرهم يسمعون أأو يعقلون إن هم إل كالنعام بل هم أضلأكثرهم يسمعون أأو يعقلون إن هم إل كالنعام بل هم أضل

ختم الله على قلوبهم أوعلىختم الله على قلوبهم أوعلى ( (أوقال تعالىأوقال تعالى، ، 4444) الفرقان ) الفرقان سبيلسبيل

َأوة َأوةسمعهم أوعلى أبصارهم غِشَا ٌٌسمعهم أوعلى أبصارهم غِشَا ، انتهى. ، انتهى. 77) البقرة ) البقرة ُُ

قلت أومعنى قوله رحمه الله تعالى: «إذا كان على أوجه يمكنقلت أومعنى قوله رحمه الله تعالى: «إذا كان على أوجه يمكن

يكون عـديم العقـل أوالتمييز كالصغيريكون عـديم العقـل أوالتمييز كالصغير  معه العلم» فمعنـاه أن لمعه العلم» فمعنـاه أن ل

أوالمجنون، أأو يكون ممن ليفهم الخطاب، أولم يحضر ترجمانأوالمجنون، أأو يكون ممن ليفهم الخطاب، أولم يحضر ترجمان

فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليهفمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليهيترجم له، أونحو هؤلء يترجم له، أونحو هؤلء 

، قال الله تعالى، قال الله تعالىأوسلم، أوبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجةأوسلم، أوبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة

لئل يكون للناسلئل يكون للناس ( (أوقال تعالىأوقال تعالى، ، 1919) النعام ) النعام لنذركم به أومن بلغلنذركم به أومن بلغ((

، فل يعذر أحد في عدم، فل يعذر أحد في عدم165165) النساء ) النساء على الله حجة بعد الرسلعلى الله حجة بعد الرسل

اليمان بالله أوملئكته أوكتبه أورسله أواليوم الخر، فل عذر له بعداليمان بالله أوملئكته أوكتبه أورسله أواليوم الخر، فل عذر له بعد

بجهل كثير من الكفار معبجهل كثير من الكفار معذلك بالجهل، أوقد أخبر الله سبحانه ذلك بالجهل، أوقد أخبر الله سبحانه 

) من كتاب (كشف الشبهتين) لسليمان بن) من كتاب (كشف الشبهتين) لسليمان بنتصريحه بكفرهمتصريحه بكفرهم

..9292 ــ  ــ 9191سحمان، صـ سحمان، صـ 



أوانظر أيضا (الدرر السنية في الجوبة النجدية ــ كتاب المرتدأوانظر أيضا (الدرر السنية في الجوبة النجدية ــ كتاب المرتد

)، أوهذا كثير في كتاباتهم.)، أوهذا كثير في كتاباتهم.245245/ / 88ــ ــ 

فإن أرادأوا:فإن أرادأوا:

أن فهم الحجة كما يفهمها أهل اليمان أوالقبول ليسأن فهم الحجة كما يفهمها أهل اليمان أوالقبول ليس ــ  ــ 11

فهذا صواب.فهذا صواب.  شرطا في إقامتها بعد بلوغها،شرطا في إقامتها بعد بلوغها،

أوإن أرادأوا أن فهـم الحجـة بمعنى معرفـة المـراد منهاأوإن أرادأوا أن فهـم الحجـة بمعنى معرفـة المـراد منها ــ  ــ 22

ّينفهذا خطأ.فهذا خطأ.  ليـس شرطا في إقامتها بعد بلوغهاليـس شرطا في إقامتها بعد بلوغها ّين لن الله تعالى ب  لن الله تعالى ب

أن الكفار فهموا المراد من دعوة الرسل أوأنهم يدعون إلىأن الكفار فهموا المراد من دعوة الرسل أوأنهم يدعون إلى

ٍد ٍدالتوحيد أواجتناب الشرك، فمن هذا قوله تعالى عن قول عا التوحيد أواجتناب الشرك، فمن هذا قوله تعالى عن قول عا

قالوا أجئتنا لنعبد الله أوحده أونذر ماكان يعبدقالوا أجئتنا لنعبد الله أوحده أونذر ماكان يعبدلنبيهم هود (لنبيهم هود (

أجعلأجعلحكاية عن كفار مكة (حكاية عن كفار مكة (أوقال تعالى أوقال تعالى ، ، 7070)س العراف )س العراف آباؤناآباؤنا

ًا إن هذا لشيء عجاب ًا إن هذا لشيء عجاباللهة إلها أواحد )س صلى الله عليه أوسلم)س صلى الله عليه أوسلماللهة إلها أواحد

إنهم كانوا إذا قيل لهم ل إله إل الله يستكبرأون،إنهم كانوا إذا قيل لهم ل إله إل الله يستكبرأون، ( (أوقال تعالىأوقال تعالى، ، 55

،،3636 ــ  ــ 3535)س الصافات )س الصافات أويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنونأويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون

ّين أن الكفار فهموا المراد من دعوةأوهذه اليات أونحوها أوهذه اليات أونحوها  ّين أن الكفار فهموا المراد من دعوةتب تب

أوأنها تقتضيأوأنها تقتضي) ) ل إله إل اللهل إله إل الله ( (الرسل أوفهموا معنى شهادة أنالرسل أوفهموا معنى شهادة أن

إخلاص العبادة لله أوحده أوخلع الأوثان المعبودة من دأونه، أولكنهمإخلاص العبادة لله أوحده أوخلع الأوثان المعبودة من دأونه، أولكنهم

ًا ًا أوعناد ًاامتنعوا عن اليمان بها استكبار ًا أوعناد ّبـه محمد بنامتنعوا عن اليمان بها استكبار ّبـه محمد بن. أوقد ن . أوقد ن

عبدالوهاب نفسه على هذا المعنى في رسالته (كشف الشبهاتعبدالوهاب نفسه على هذا المعنى في رسالته (كشف الشبهات

في التوحيد) أوقال إن مشركي العرب فهموا من معنى شهادةفي التوحيد) أوقال إن مشركي العرب فهموا من معنى شهادة

ّبه على هذاأن ل إله إل اللهأن ل إله إل الله(( ّبه على هذا) مالم يفهمه كثير من المتأخرين، أون ) مالم يفهمه كثير من المتأخرين، أون

أيضا حفيده الشيخ عبدالرحمن بن حسن صاحب (فتح المجيد)أيضا حفيده الشيخ عبدالرحمن بن حسن صاحب (فتح المجيد)

في رسالته (المورد العذب الزلل في كشف شبهة أهل الضلل).في رسالته (المورد العذب الزلل في كشف شبهة أهل الضلل).

أوقد سبق فيما نقلته عن ابن تيمية من كتابه (الجواب الصحيح)أوقد سبق فيما نقلته عن ابن تيمية من كتابه (الجواب الصحيح)

 » التوبة » التوبةفأجره حتى يسمع كلم اللهفأجره حتى يسمع كلم الله قوله (أوقوله تعالى «  قوله (أوقوله تعالى « 6868/ / 11



ًا يتمكن معه من فهم، قد علم أن المراد ، قد علم أن المراد 66 ًا يتمكن معه من فهمأن يسمعه سمع أن يسمعه سمع

، إذ المقصود ليقوم بمجرد سمع لفظ ليتمكن معه من، إذ المقصود ليقوم بمجرد سمع لفظ ليتمكن معه منمعناهمعناه

وهذا كله داخل في معنى البلاغ المبينوهذا كله داخل في معنى البلاغ المبينفهم المعنى) أهـ. فهم المعنى) أهـ. 

الواجب على من يقيم الحجة.الواجب على من يقيم الحجة.

والحاصل أن فهم المعنى المراد من الحجة شرطوالحاصل أن فهم المعنى المراد من الحجة شرط

في صحة إقامتها.في صحة إقامتها.

،،الفهم فهمانالفهم فهمانأويرتفع الشكال في هذه المسألة بمعرفة أن أويرتفع الشكال في هذه المسألة بمعرفة أن   

أوقد أثبت اللهأوقد أثبت الله، ، الهداية هدايتانالهداية هدايتان، أوكذلك ، أوكذلك السمع سمعانالسمع سمعانأوكذلك أوكذلك 

ًا ًا من السمع أوالعقل أوالهداية، أونفى عنهم نوع ًاتعالى للكفار نوع ًا من السمع أوالعقل أوالهداية، أونفى عنهم نوع تعالى للكفار نوع

آخر، أوالنوع الأول المثبت لهم شرط في قيام الحجة عليهم أوهوآخر، أوالنوع الأول المثبت لهم شرط في قيام الحجة عليهم أوهو

متعلق بفهم معنى الحجة أوفهم المراد منها، أما النوع الثانيمتعلق بفهم معنى الحجة أوفهم المراد منها، أما النوع الثاني

المنفي عن الكفار فهو متعلق بقبول الحجة أواليمان بها أوالنقيادالمنفي عن الكفار فهو متعلق بقبول الحجة أواليمان بها أوالنقياد

لها.لها.

 ــ فأما جهة السمع، فهو نوعان: ــ فأما جهة السمع، فهو نوعان:11

أوإذاأوإذا ( (قوله تعالىقوله تعالى أوهذا أثبته الله للكفار في  أوهذا أثبته الله للكفار في سماع الدراك:سماع الدراك:) ) أأ((

ُتتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذاُتتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا

أوإن أحد منأوإن أحد من ( (أوقال تعالىأوقال تعالى، ، 3131)س النفال )س النفال إل أساطير الأولينإل أساطير الأولين

..66)س التوبة )س التوبة المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلم اللهالمشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلم الله

 أوهذا نفاه الله عن الكفار في أوهذا نفاه الله عن الكفار فيسمـاع القبول أوالستجابة:سمـاع القبول أوالستجابة:) ) بب((

ًا لسمعهــم، أولو ( (قوله تعالىقوله تعالى ًا لسمعهــم، أولوأولـو علـم اللـه فيهـم خـيـر أولـو علـم اللـه فيهـم خـيـر

قولهقوله، أوفي ، أوفي 2323)س النفال )س النفال أسمعهــم لتـولـوا أوهــم معرضونأسمعهــم لتـولـوا أوهــم معرضون

أوقالوا لو كنا نسمع أأو نعقلأوقالوا لو كنا نسمع أأو نعقلــ حكاية عن أهل النار ــ (ــ حكاية عن أهل النار ــ (تعالى تعالى 

..1010)س الملك )س الملك ماكنا في أصحاب السعيرماكنا في أصحاب السعير



ًا ( ًا (فأثبت الله لهم سمـع ًاقالوا قد سمعناقالوا قد سمعنافأثبت الله لهم سمـع ًا)س أونفى عنهم سمع )س أونفى عنهم سمع

فالمثبـت سمـاع الدراك أوفهم المعنى،فالمثبـت سمـاع الدراك أوفهم المعنى،)س، )س، لـو كنـا نسمـعلـو كنـا نسمـع((

أوالمنفي سماع القبول أوالستجابة.أوالمنفي سماع القبول أوالستجابة.

 ــ وكذلك العقل نوعان: ــ وكذلك العقل نوعان:22

) العقل الذي هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف من) العقل الذي هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف منأأ((

أفتطمعون أنأفتطمعون أن ( (قال تعالىقال تعالىفهم المعنى، أوهذا أثبته الله للكفار، فهم المعنى، أوهذا أثبته الله للكفار، 

يؤمنوا لكم أوقد كان فريق منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونهيؤمنوا لكم أوقد كان فريق منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونه

ًا7575) البقرة ) البقرة من بعد ماعقلوه أوهم يعلمونمن بعد ماعقلوه أوهم يعلمون ًا، فأثبت الله لهم سمع ، فأثبت الله لهم سمع

من بعد ماعقلوه، أوهممن بعد ماعقلوه، أوهم) أوأنهم فهموا معناه () أوأنهم فهموا معناه (يسمعون كلم اللهيسمعون كلم الله((

).).يعلمونيعلمون

) العقـل المستـلزم لقبـول الحجـة أوالستجابة لها، أوهذا) العقـل المستـلزم لقبـول الحجـة أوالستجابة لها، أوهذابب((

أوقالوا لو كنا نسمع أأو نعقلأوقالوا لو كنا نسمع أأو نعقل ( (قوله تعالىقوله تعالىنفاه الله عن الكفار في نفاه الله عن الكفار في 

، أوأخبر الله تعالى أنه، أوأخبر الله تعالى أنه1010) الملك ) الملك ماكنا في أصحاب السعيرماكنا في أصحاب السعير

قال تعالىقال تعالىسلبهم هذا العقل عقوبة لهم على إعراضهم كما سلبهم هذا العقل عقوبة لهم على إعراضهم كما 

ّكر بآيات ربه فأعرض عنها أونسي ماقدمت(( ُذ ّكر بآيات ربه فأعرض عنها أونسي ماقدمتأومن أظلم ممن  ُذ أومن أظلم ممن 

ًا أوإن ًا أوإنيداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أوفي آذانهم أوقر يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أوفي آذانهم أوقر

ًا ًا أبد ًاتدعهم إلى الهدى فلن يهتدأوا إذ ًا أبد ّين سبحانه5757) الكهف ) الكهف تدعهم إلى الهدى فلن يهتدأوا إذ ّين سبحانه، فب ، فب

أن هذا الطبع على قلوبهم أوآذانهم كان عقوبة لهم على إعراضهمأن هذا الطبع على قلوبهم أوآذانهم كان عقوبة لهم على إعراضهم

).).فأعرض عنها.... إنا جعلنا على قلوبهم أكنةفأعرض عنها.... إنا جعلنا على قلوبهم أكنة((

 ــ وكذلك الهداية هدايتان: ــ وكذلك الهداية هدايتان:33

قالقال أوهـذه أثبتها اللـه للكفــار، كما  أوهـذه أثبتها اللـه للكفــار، كما هـدايـة الرشــاد:هـدايـة الرشــاد:) ) أأ((

) فصلت) فصلتأوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدىأوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ( (تعالىتعالى

) الشورى) الشورىأوإنك لتهدي إلى صراط مستقيمأوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ( (قوله تعالىقوله تعالى، أوفي ، أوفي 1717

5252..



 أوهذه نفاها الله عن الكفار، أوهذه نفاها الله عن الكفار،أوهداية القبول أوالستجابة:أوهداية القبول أوالستجابة:) ) بب((

تهدي من أحببت، أولكن الله يهدي منتهدي من أحببت، أولكن الله يهدي من  إنك لإنك ل ( (قال تعالىقال تعالىكما كما 

ليس عليك هداهم أولكن اللهليس عليك هداهم أولكن الله ( (أوقوله تعالىأوقوله تعالى، ، 5656) القصص ) القصص يشاءيشاء

ّين سبحانه أن النبي صلى الله272272) البقرة ) البقرة يهدي من يشاءيهدي من يشاء ّين سبحانه أن النبي صلى الله. فب . فب

أوإنك لتهدي إلى صراطأوإنك لتهدي إلى صراطعليه أوسلم مكلف بهداية الرشاد (عليه أوسلم مكلف بهداية الرشاد (

) فهذه) فهذهليس عليك هداهمليس عليك هداهم)، أوغير مكلف بهداية القبول ()، أوغير مكلف بهداية القبول (مستقيممستقيم

لله تعالى أوحده.لله تعالى أوحده.

أوإنمـا أثبـت اللـه تعـالى للكفـار سماع الدراك أوفهم المعنىأوإنمـا أثبـت اللـه تعـالى للكفـار سماع الدراك أوفهم المعنى

تقوم إل به.تقوم إل به.  أوهداية الرشاد لن هذا شرط في قيام الحجة أولأوهداية الرشاد لن هذا شرط في قيام الحجة أول

أونفي عنهم النوع الثاني المتعلق بالقبول أوالستجابة ــ الذي مَنّأونفي عنهم النوع الثاني المتعلق بالقبول أوالستجابة ــ الذي مَنّ

مان. أوهذا هو فصلمان. أوهذا هو فصلييبه على المؤمنين ــ إذ لم يشأ الله لهم البه على المؤمنين ــ إذ لم يشأ الله لهم ال

 قال ابن قال ابنالخطاب في الفهم المثبت للكفار أوالفهم المنفي عنهم.الخطاب في الفهم المثبت للكفار أوالفهم المنفي عنهم.

القيم رحمه الله (أولهــذا نفــي سبحــانه عن الكفــار السمــاعالقيم رحمه الله (أولهــذا نفــي سبحــانه عن الكفــار السمــاع

أوجعلنا لهمأوجعلنا لهم ( (أوقال تعالىأوقال تعالىأوالبصــار أوالعقول لما لم ينتفعوا بها. أوالبصــار أوالعقول لما لم ينتفعوا بها. 

ًا أوأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم أول أبصارهم أول ًا أوأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم أول أبصارهم أولسمعا أوأبصار سمعا أوأبصار

،،2626) الحقاف ) الحقاف أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدأون بآيات اللهأفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدأون بآيات الله

ًا من الجن أوالنس لهم قلوب ( (أوقال تعالىأوقال تعالى ًا من الجن أوالنس لهم قلوبأولقدذرأنا لجهنم كثير أولقدذرأنا لجهنم كثير

))ليفقهون بها أولهم أعين ليبصرأون بها أولهم آذان ليسمعون بهاليفقهون بها أولهم أعين ليبصرأون بها أولهم آذان ليسمعون بها

، أولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه، أولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه171171العراف العراف 

صم بكم عمي فهمصم بكم عمي فهم ( (قال تعالىقال تعالىالحواس كانوا بمنزلة فاقديها الحواس كانوا بمنزلة فاقديها 

..101101/ / 11) (مفتاح دار السعادة) ) (مفتاح دار السعادة) 171171) البقرة ) البقرة ليعقلونليعقلون

أومن شاء المزيد في هذه المسألة فليرجع إلى:أومن شاء المزيد في هذه المسألة فليرجع إلى:

،،287287 ــ  ــ 286286/ / 99، جـ ، جـ 2424/ / 77، جـ ، جـ 209209 ــ  ــ 208208/ / 11* (مجموع فتاأوى ابن تيمية) جـ * (مجموع فتاأوى ابن تيمية) جـ   

..1515 ــ  ــ 88/ / 1616جـ جـ 

//11، جـ ، جـ 5858 ــ  ــ 5151/ / 11* (مدارج السالكين) لبن القيم، ط دار الكتب العلمية، جـ * (مدارج السالكين) لبن القيم، ط دار الكتب العلمية، جـ 

. . 520520 ــ  ــ 518518



..102102 ــ  ــ 101101/ / 11* (مفتاح دار السعادة) لبن القيم، ط دار الفكر، جـ * (مفتاح دار السعادة) لبن القيم، ط دار الفكر، جـ 

 أومابعدها. أومابعدها.3737* (التفسير القيم) لبن القيم، ط دار الكتب العلمية، صـ * (التفسير القيم) لبن القيم، ط دار الكتب العلمية، صـ 

الفرق بين إقامة الحجة وبين الدعوة الفرق بين إقامة الحجة وبين الدعوة   ))الثانيالثاني  التنبيهالتنبيه((

وبينهما فرق :وبينهما فرق :                                          

)س)سياأيها المدثر، قم فأنذرياأيها المدثر، قم فأنذر ( (قوله تعالىقوله تعالىفإقامة الحجة كما في فإقامة الحجة كما في 

أوأأوحي إلى هذا القرآن لنذركم بهأوأأوحي إلى هذا القرآن لنذركم به ( (أوقوله تعالىأوقوله تعالى، ، 22 ــ  ــ 11المدثرالمدثر

..1919) النعام ) النعام أومن بلغأومن بلغ

أولقد أوصّلنا لهم القولأولقد أوصّلنا لهم القول ( (قوله تعالىقوله تعالىأوأما الدعوة فكما في أوأما الدعوة فكما في 

. . 5151) القصص ) القصص لعلهم يتذكرأونلعلهم يتذكرأون

أوالـذي يتـرتب عليه الوعيـد في الدنيا أوالخرة هو إقامةأوالـذي يتـرتب عليه الوعيـد في الدنيا أوالخرة هو إقامة

الحجة، أما الدعوة أوهى مواصلة التذكير فإنها أواجب آخر أوأوسيلةالحجة، أما الدعوة أوهى مواصلة التذكير فإنها أواجب آخر أوأوسيلة

فإن مِن الناس مَن يستجيب للدعوةفإن مِن الناس مَن يستجيب للدعوة  لنتشار الدين أوتكثير أتباعه،لنتشار الدين أوتكثير أتباعه،

بمجرد بلوغ الحجة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أومنهم منبمجرد بلوغ الحجة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أومنهم من

يستجيب إل بعد سنين كعمر بن الخطاب رضي الله عنه،يستجيب إل بعد سنين كعمر بن الخطاب رضي الله عنه،  لل

يستجيب إل بعد خصومة أوقتال كأبي سفيان رضييستجيب إل بعد خصومة أوقتال كأبي سفيان رضي  أومنهم من لأومنهم من ل

ًا كأبي جهل أوأبي ًا كأبي جهل أوأبيالله عنه، أومنهم من لم يستجب أومات كافر الله عنه، أومنهم من لم يستجب أومات كافر

لهب، أوكلهم قد قامت عليه الحجة من يوم أن صدع بها النبيلهب، أوكلهم قد قامت عليه الحجة من يوم أن صدع بها النبي

صلى الله عليه أوسلم.صلى الله عليه أوسلم.

أوإقامة الحجة الرسالية على النحو المذكور في هذا الفصل هوأوإقامة الحجة الرسالية على النحو المذكور في هذا الفصل هو

من فرأوض الكفاية على المسلمين، إذا لم يقم به من يكفيمن فرأوض الكفاية على المسلمين، إذا لم يقم به من يكفي

ّد حاجة المسلمين أثم الكل، أوقد يصير فرض الكفاية ّد حاجة المسلمين أثم الكل، أوقد يصير فرض الكفايةمنهم لس منهم لس

فرض عين في أحوال مذكورة بالفصل الثالث من الباب الثانيفرض عين في أحوال مذكورة بالفصل الثالث من الباب الثاني

بهذا الكتاب. كما يتعين المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر فيبهذا الكتاب. كما يتعين المر بالمعرأوف أوالنهي عن المنكر في

مواضع مثل أن ليكون هناك من يعلم بالمنكر غيره.مواضع مثل أن ليكون هناك من يعلم بالمنكر غيره.



أويلحظ أن قد طرأ تقصير في القيام بالحجة الرسالية في هذاأويلحظ أن قد طرأ تقصير في القيام بالحجة الرسالية في هذا

،،بذلكبذلك  أويرجع إلى سببين: الأول نقص عدد القائمينأويرجع إلى سببين: الأول نقص عدد القائمينالزمان الزمان 

أوالثاني: مشقة الرتحال إلى حيث يوجد المؤهل لذلك بسببأوالثاني: مشقة الرتحال إلى حيث يوجد المؤهل لذلك بسبب

 إل أنه إل أنهالتعقيدات الدارية المتعلقة بالسفر أوالنتقال بين البلدان.التعقيدات الدارية المتعلقة بالسفر أوالنتقال بين البلدان.

أومن رحمة الله تعالى أولما سبق من إرادته بحفظ هذا الدين قدأومن رحمة الله تعالى أولما سبق من إرادته بحفظ هذا الدين قد

تجبر بعض هذا التقصير، أومنهاتجبر بعض هذا التقصير، أومنهاحدث تطورات في هذا الزمان حدث تطورات في هذا الزمان 

أوسائل الطباعة الحديثة التي أدت إلى أوفرة ضخمة في الكتابأوسائل الطباعة الحديثة التي أدت إلى أوفرة ضخمة في الكتاب

السلمي الذي كان ينسخ قديما بخط اليد، أومنها الذاعةالسلمي الذي كان ينسخ قديما بخط اليد، أومنها الذاعة

ّكن مَنْ ببلد المغرب إلى الستماع لفتاأوى ّكن مَنْ ببلد المغرب إلى الستماع لفتاأوى(الراديو) التي تم (الراديو) التي تم

العلماء ببلد المشرق، أومنها انتشار أشرطة التسجيل (الكاسيت)العلماء ببلد المشرق، أومنها انتشار أشرطة التسجيل (الكاسيت)

المتضمنة للعلوم الشرعية المختلفة، كل هذا مما يساعد علىالمتضمنة للعلوم الشرعية المختلفة، كل هذا مما يساعد على

نشر العلم في هذا الزمان.نشر العلم في هذا الزمان.

أوهذا آخر ماأذكره في الفصل الثالث أوبالله تعالى التوفيق.أوهذا آخر ماأذكره في الفصل الثالث أوبالله تعالى التوفيق.


